
لهــذا يعــد الغــاز الطــبيعي المســال مفتاحًــا
للقوة الجيوسياسية الأهم

, ديسمبر  | كتبه أنس أليك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم يعد المنقبون والمستثمرون الذين يقع استغلالهم في سوق الغاز الطبيعي المسال المتهاوية مقتنعين
بفكـرة أن الغـاز الطـبيعي يمثـل المسـتقبل. لكنـه لا يمثـل في الواقـع المسـتقبل فحسـب، بـل هـو مفتـاح
جميــع الاستراتيجيــات العالميــة الرئيســية للطاقــة. لذلــك، يســتحق التحلــي ببعــض الصــبر خاصــة مــع

انخفاض أسعار الغاز إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

يــة انخفضــت أســعار العقــود الآجلــة للغــاز الطــبيعي سي  إلى . دولار لكــل مليــون وحــدة حرار
بريطانية، بما يفوق  بالمئة على مدى السنة الماضية، وهو ما يعتبر المستوى الأدنى منذ أيار/ مايو
سنة . ويمكن إلقاء جزء كبير من اللوم على وفرة الغاز المعروض، إلى جانب عدم وجود سعة
كافية في خطوط الأنابيب تسمح بنقله. لذلك، أصبحت أسعار الغاز سلبية بالنسبة لبعض حفارات

بيرميان شيل.

استمر الانخفاض القياسي في أسعار الغاز في منطقة الواحة غرب تكساس، بمستوى تسع دولارات
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ــن للــدفع ي ــل مــا جعــل بعــض المنقــبين مضطر ي ــة في نيسان/أبر ــة بريطاني ي لكــل مليــون وحــدة حرار
للمنتجين لأخذ الغاز الذي بحوزتهم. وحدثت هذه الوضعية الغريبة إلى حد ما نظرا لأنه لا يُسمح
للمنقبين الذين فشلوا في الالتزام بالشحنات بشكل مسبق بإشعال الغاز الذي بحوزتهم لفترة زمنية
محددة تصل في تكساس إلى ستة أشهر، حين يواجهون انخفاضا في الأسعار بعد ذلك يتعين عليهم

الدفع  للمنقبين الآخرين الذين يملكون مساحات في خط الأنابيب لأخذه.

علاوة على ذلك، تضاعف إنتاج النفط والغاز في حوض برميان على مدى السنوات الثلاث الماضية،
ممــا يجعــل مواكبــة البنيــة التحتيــة لخطــوط الأنــابيب للجهــود المتضــافرة لإضافــة طاقــة جديــدة أمــرا

صعبا.

في ظل هذه الخلفية التي تعتبر محبطة إلى حد ما، فإن التعقل الساذج والتركيز المفرط على التوقعات
.) قصيرة المدى قد يعني خسارة الكثير من أموال. ويستمر نمو الطلب على الغاز بوتيرة سريعة
بالمئة في سنة ، وهو المعدل الأعلى منذ سنة )،  في حين يستمر تدفق الإنفاق الضخم

.( مليار دولار سنة  حوالي) على البنية التحتية الصناعية

في الواقــع، تــرك بعــض خــبراء الصــناعة انطباعــاتهم حــول توقعــات النمــو التصاعــدي لصــناعة الغــاز
الطبيعي المدى الطويل، كما تنبأ الاتحاد الدولي للغاز المتفائل بشدة، بتصاعد قويً آخر لهذه الصناعة.
يـة التصاعـد هـي أن الغـاز الطـبيعي المسـال صـاحب السـلطة فيمـا وتتمثـل الفكـرة الأساسـية وراء نظر
يتعلق الأمر باستراتيجيات الطاقة حيث شكل على مدى عقدين من الزمن مفتاحا للسيطرة على

الطاقة إن لم يكن القوة الجيوسياسية الأهم.



تكلفة التنافسية
يتمثــل الســبب الأكــبر وراء احتماليــة اســتمرار الغــاز كحجــر أســاس لاقتصادنــا الأخــضر هــو للمفارقــة،
السـبب نفسـه وراء انسـحاب العديـد مـن المسـتثمرين نظـرا لانخفـاض أسـعار الغـاز. وفي هـذا الصـدد،
ية أصبحت أسعار الغاز تنافسية للغاية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. وعلى الرغم من الأسعار الفور
المنخفضة التي تعتبر من أهم المشاغل بسبب فائض الغاز الطبيعي المسال ما زالت تحت لأضواء، إلا
أن وسائل الإعلام لم تتمكن من رؤية الصورة الكبيرة، حيث تتسبب التغييرات الهيكلية العميقة بما في
ذلـك التكنولوجيـا الجديـدة في سـوق المنتجـات الأوليـة في خفـض تكـاليف نقطـة التعـادل، ممـا يجعـل
مواصـلة المنقـبين الإنتـاج بأسـعار كـان مـن شأنهـا أن تخرجهـم مـن السـوق منـذ خمـس سـنوات، أمـرا

اقتصاديا.

يشكـل حـوالي مـن  بالمئـة مـن احتياطيـات الغـاز المؤكـدة في العـالم في الحقـول بمتوسـط سـعر نقطـة
التعادل أقل من ثلاثة دولارات بالمقياس الحراري البريطاني. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال
بمعــدل  بالمئــة علــى مــدى العقــدين المــاضيين في الجــزء المتوســط مــن الســوق، مــع أن نمــو تســعير

الكربون يساعد على سد الفجوة بين الغاز الطبيعي والفحم.

تعد الفجوة السعرية النهائي إلى جانب تسعير الكربون سببًا مقنعا لحلول الغاز الطبيعي بسرعة محل
الفحـم باعتبـاره الوقـود الأفضـل لتوليـد الكهربـاء في جميـع أنحـاء العـالم. وفي الواقـع، انخفضـت أسـعار
الغاز الطبيعي بشكل أسرع من أي مصادر أخرى للطاقة، حيث انخفض مؤشر الوقود السلبي الذي
يتتبــع أســعار النفــط والغــاز والفحــم بنســبة تســعة بالمئــة فحســب، مقابــل . بالمئــة بالنســبة للغــاز

الطبيعي على مدار السنة الماضية.

تحسين أمن الإمدادات
كــثر مرونــة بكثــير ممــا ســبق، حيــث لم يكــن العــالم مضطــرا إلى الاعتمــاد علــى يعتــبر ســوق الغــاز حاليــا أ
مجموعة ضيقة من المنتجين الذين يضيقون الخناق على الغاز العرض بفضل انضمام ما لا يقل عن
كثر  منتجا  جديدا للمنافسة في السوق على مدار العقد الماضي. علاوة على ذلك، أصبح العرض أ
تنوعًــا، حيــث أصــبحت الولايــات المتحــدة وأستراليــا مــن المصــدرين الرئيســيين، بالإضافــة إلى أن ســوق
ية والآجلة  بالمئة من المبيعات كثر سلاسة حيث تمثل المبيعات الفور الغاز الطبيعي المسال أصبح أ
العالمية ما يشكل رقما قياسيا. وعموما، يستمر مجموع احتياطيات الغاز الطبيعي في النمو بشكل

سنوي. 

ــات المتحــدة المؤكــدة مــن الغــاز ــات الولاي ــة، ارتفعــت احتياطي ــا لإدارة معلومــات الطاقــة الأمريكي وفقً
يليـون قـدم مكعـب في نهايـة سـنة ، ممـا يجعـل الطـبيعي بنسـبة  بالمئـة لتصـل إلى . تر



كـبر كـبر مُنتـج ومالـك لاحتياطيـات الغـاز الطـبيعي. مـن جهـة أخـرى، تعهـدت قطـر، وهـي أ البلاد رابـع أ
كبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، في حين أن الإنتاج منتج للغاز الطبيعي في العالم بأن تصبح أ

كبر منتج للغاز الطبيعي في العالم ينمو بوتيرة سريعة. في أستراليا التي تمثل ثاني أ

الغاز كمورد مستدام
يتمثل العامل الفريد من نوعه وراء احتلال الغاز الطبيعي مكانة بارزة كوقود أحفوري في قدرته الكبيرة
كسيد على التخفيف من حدة تغير المناخ. وعند استخدامه في توليد الطاقة، يُفرز الغاز الطبيعي ثاني أ
الكربون بنسبة أقل بحوالي  بالمئة من الفحم وبنسبة  بالمئة أقل من النفط، ناهيك عن إفرازه
كسـيد الكبريـت كاسـيد النيـتروجين)، والزئبـق، وثـاني أ كسـيدات النيـتروجين (أ لانبعاثـات ضئيلـة مـن أ

والجسيمات الدقيقة.

لكن، يتمثل الواقع المؤلم في أنه بقدر ما نود أن نزيد من مبادراتنا في مجال الطاقة المتجددة وأن نحد
من استخدام الوقود الأحفوري، فلن نتمكن ببساطة من فعل ذلك بالسرعة الكافية لمواكبة الطلب
 المتزايـد علـى الطاقـة. ويُـوفر الوقـود الثلاثي الأحفـوري المتكـون مـن النفـط والغـاز الطـبيعي والفحـم
بالمئة من الطاقة في العالم، حيث رسّخت مصادر الطاقة هذه نفسها كتقنيات قوية يُفضلها “القصور

الذاتي للنظام” إلى حد كبير، أو ما يعني بمقاومة التغيير.

تشــير تقــديرات إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة إلى أن الغــاز الطــبيعي ســيحتفظ بنســبة  بالمئــة
الحاليــة في ســوق الطاقــة العــالمي بحلــول ســنة ، في حين أنــه مــن المتوقــع أن تنخفــض كميــات

النفط والفحم معا بشكل كبير. 



علاوة علــى ذلــك، أظهــرت اللجنــة الدوليــة للتغــيرات المناخيــة دورًا واضحًــا ومســتدامًا للغــاز الطــبيعي
 درجة مئوية، حيث سيستمر الغاز الطبيعي في توفير . حتى في ظل الهدف الطموح الذي يبلغ
بالمئة من الاحتياجات العالمية للطاقة بحلول سنة  بانخفاض يبلغ  بالمئة التي يوفرها حاليًا.

. درجة مئوية إلى أن يُحَدّ ارتفاع درجة الحرارة العالمية الناتج عن تغير المناخ إلى . يو يدعو سينار
درجة مئوية. لكن، مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، ومع استمرار تزايد الانبعاثات في
أمــاكن مثــل الصين، تبــدو الآفــاق قاتمــة للغايــة، تــدعو إلى انتقــال أسرع مــن اســتعمال الفحــم إلى

استعمال الغاز الطبيعي.

الغـــاز الطـــبيعي المســـال كمعيـــار جديـــد في
النفوذ الجيوسياسي

إذا لم تكن مهتمًا بالأمر، فمن المحتمل أن تكون قد فوّت الانقلاب الهادئ الذي قامت به قطر مؤخرًا
في ظــل الحصــار الاقتصــادي الــذي تقــوده الســعودية منــذ حــزيران/ يونيــو ســنة . وفي الواقــع،
وجدت قطر نفسها معاقبة من قبل السعوديين والأصدقاء لرفضها ملاحقة إيران. ولم ينجح الحصار
وتكيفـت قطـر مـع الوضـع ومـا زال المسـتثمرون الأجـانب مهتمين للغايـة بضـخ الأمـوال في البلاد علـى

الرغم من الضغوط السعودية التي تُشجع على القيام بالعكس.

في الحقيقة، وقعت إزالة هذا الحصار بشكل فعال دون أن تُسفر عن أية ضجة عامة. وفي الأسبوع
يز أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى اجتماع الماضي، دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العز

مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، والذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

الغاز القطري سيلعب دورًا رئيسيًا في الرؤية السعودية لسنة ، التي تدعو
إلى تقليل الاعتماد على النفط لتوليد الطاقة

تُمثل قوة الغاز الطبيعي الديكتاتور هنا، ويحتاج السعوديون إلى ما تبرع قطر فيه. لذلك، لم يُنقذ الغاز
الطبيعي المسال قطر من الحصار الاقتصادي فحسب، بل أنه أعطاها أيضًا قوة هائلة في العلاقات
الإقليميــة لأن الحقيقــة تتمثــل في أن الغــاز القطــري ســيلعب دورًا رئيســيًا في الرؤيــة الســعودية لســنة

، التي تدعو إلى تقليل الاعتماد على النفط لتوليد الطاقة.

يشمل تأثير قوة الغاز الطبيعي المسال جميع أنحاء العالم، حيث تحاول الولايات المتحدة استخدام
هذه القوة لتقليص سيطرة روسيا على الغاز الطبيعي في أوروبا، فضلا عن النتائج غير المتوقعة لهذه
د وفقا لخط أنابيب نورد السلطة. وفي الوقت الراهن، أصبحت ساحة المعركة لتحقيق التفوق تُحَد



ستريم في روسيا، الذي انتظرت الولايات المتحدة لفترة طويلة للغاية لمحاولة إيقافه حقًا.

أمــا الآن، فقــد زاد الأمــر عــن حــده. ومــن غــير المحتمــل أن تــؤدي العقوبــات إلى نصر واشنطــن في هــذا
الصراع. وعنـدما يتعلـق الأمـر بالغـاز الـروسي المنقـول عـبر الأنـابيب أو بالغـاز الطـبيعي المسـال الأمريـكي،
يـد لتحقيـق مكاسـب سـتكون التكلفـة لصالـح روسـيا، لكـن بعـض الـدول الأوروبيـة ترغـب في إنفـاق المز
سياسية. وتمثل القوة الألمانية إحدى هذه الدول، كما غير الغاز الطبيعي المسال كل شيء، ولا تُعتبر

الجيوسياسية أقل متأثر بهذه التغييرات.

المصدر: أويل برايس
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